بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الشيخ أحمد اللوجي

وُجُوهٌ يَؤمَئِذٍ نَاعِمَة

الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين( [الأنبياء: 107] اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الْمُخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. 

معاشر السادة: كان حديثي في الأسبوع الماضي حول بداية سورة مكية، أنزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يَذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها بداية عن الغاشية، التي هي اسم من أسماء يوم القيامة، ثم يَذكر بعد ذلك بمقابلة -كما يقول علماء البلاغة- ما بين الفريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فيبدأها بفريق أهل الشمال -وقانا الله عز وجل أن نكون منهم- وبعد ذلك يُثَنِّي رَبنا سبحانه وتعالى في هذه السورة عن أحوال المؤمنين الطائعين الخائفين الوجلين من ربهم، مُشفقون هذا حالهم في هذه الحياة الدنيا، فَيَمُنُّ الله عز وجل عليهم في الآخرة بنعيم مقيم أبدي سرمدي، هذا النعيم يتجلى أول ما يتجلى عليهم في وجوههم النضرة ذات النعيم والبهجة الناضرة، التي هي إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه ضاحكة مستبشرة، قال ربنا عنهم في سورة الغاشية التي نحن في صددها في هذا اليوم: (وُجُوهٌ يَؤمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَة( [الغاشية: 13-15] هذه الوجوه الناعمة المضيئة المستبشرة، إنما كان ذلك لها جزاءً لما كانت في الدنيا على طاعة الله، واستقامة على منهجه وتوحيده، وتمسُّكٍ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه العطر، فكانوا يأخذون الحديث -حديث النبي (- مُتأسين فيه وبه عاملين، وبعد ذلك يُعلمونه غيرهم، فيقول في حقهم (: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها) [أخرجه البزار] فيأتون يوم القيامة بوجوه حسنة ذات نعيم وبهجة مضيئة مستبشرة، ناضرة إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الكريمة التي تُشبه ضوء الشمس في حياتنا الدنيا بل هي أشد، وتشبه ضوء البدر ليلة التمام، يخبر عن حالهم رسول الله ( بأن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة أُناس ووجوههم كالبدر ليلة التمام، ثم الذين يلونهم يكونون على أشد ضوء كوكب دري، وهكذا إخوة الإيمان، أمشاطهم الذهب وريحهم المسك، كما قال عنهم ( بأنهم من أصحاب الفريق الذين سعدوا سعادة لا شقاء بعدها، قال ربنا سبحانه وتعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذ( [هود: 103-108] أي غير مقطوع غير محدود، عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعيشون في نعيم مقيم أبدي سرمدي، حياة بلا موت، كما يقال لأهل الجنة حينما يدخلون الجنة، يُأتى بالموت على شكل كبش ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، هؤلاء يدخلون فيمن يدخلون الجنة، فإذا كانوا من الزمرة الأولى، فأولئك يدخلون الجنة ووجوههم كالبدر ليلة التمام.
نعم إخوة الإيمان، فيقول سيدنا أنس ( عن حالهم حال السعادة: إذا كان يوم القيامة وقف ملك على الميزان، فمن ثقلت موازينه نادى ملك يسمعه الخلائق: ألا إن فلان قد سعد سعادة لا شقاء بعدها، وأما من خفت موازينه نادى منادي يسمعه الخلائق: ألا إن فلان قد شقي شقاوة لا سعادة بعدها.
إخوة الإيمان: يذكر القرطبي في تذكرته، عن حال المؤمنين الطائعين، الخاشعين الخاضعين لربهم سبحانه وتعالى، فيقول: إن أول من يدخل الجنة أُناس وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء وأكثر، وإن أهل الجنة ليتراأون في الدرجات العلا، كما يتراءون في الدنيا، ألا وإن أبا بكر وعمر منهم (، ويقول: إن أول من يدخل الجنة أهل المعروف في الدنيا، كما ذكر ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، (وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاعِمَة * لِسَعيِهَا رَاضِيَة( قال ربنا: (لسعيها( والسعي -كما يقول علماء اللغة- هو المشي الجاد الحثيث، السعي: هو المشي الجاد الحثيث الذي يحتاج إلى جد ومجاهدة نفس، قال ربنا سبحانه وتعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى( [الليل: 4-10] وقال ربنا سبحانه: (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا( [الإسراء: 19] يأتي يوم القيامة بسعي محمود مشكور، هم عنه راضون. 
نعم إخوة الإيمان: كلنا يتطلع إلى الجنة، وكلنا يبتغي أن يكون واحداً من عدادها، وكلنا يطمع ويطمح في دخولها، وكلنا يسأل الله صباح مساء: اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة النبي المختار، كيف لك ذلك يا عبد الله إذا لم تصحح مسارك على هدي الله؟ إذا لم تقطع علاقات فاسدة عما حرم الله؟ كيف لك إذا لم تتب إلى الله توبة صادقة، حتى يُبدل الله سيئاتك حسنات، أترجو أن تكون واحداً منهم؟ فعليك أن تسير على هدي الله رب العالمين، وعلى ما أمرك به نبينا عليه الصلاة والسلام. 

نعم إخوة الإيمان: إنك أيتها الأخت المؤمنة الطيبة، التي أودع الله في قلبك بذور الإيمان، احفظي حجابك في هذه الحياة الدنيا، أختاه يا ذات الحجاب، كم أنت في حجابك رائعة جميلة، شمري عن ساعد الجد، واسعِ في هذه الدنيا سعياً حثيثاً، حتى تصلين إلى مرضاة الله. 

وكلنا ذاك الرجل الذي ينبغي أن يصحح حاله في هذه الدنيا، ولا يَخفى على أحد منا حلال أو حرام، فإن الحرام بَيِّن وإن الحلال بَيِّن، وكلها معروفة لدينا جميعاً، فمن اتقى الله وصحح المسار، وسأل الله توفيقاً وجنة عرضها السموات والأرض، وسعى إليها كان من عدادها.
نعم إخوة الإيمان: يذكر ابن الجوزي في كتابه "صفة الصفوة" كلاماً رائعاً: أن أُناساً كانوا يُصلون في المسجد الأقصى -أعاده الله إلينا، قولوا آمين من قلوبكم- وبينما رجل من العُبَّاد يقوم فيه، وينطق بطرائف الحكمة، إذ قال له من حوله: ألا تعظنا أيها الإمام؟ فقال: ألا أخبركم عن أحوال أناس وصلوا واتصلوا؟ -وصلوا إلى الله واتصلوا بالله- قالوا: نعم، قال: شمروا تشمير الجهابذة الحذاق، وركضوا في ميدان السباق، واتصلوا بالملك الخلاق، وهاموا بمحبته في الأفاق، ولبسوا لباس الإشفاق، وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقي، فالنظر إليهم اعتبار، ومحبتهم افتخار، هم عباد لله أبرار، وصفوة أخيار، قال عنهم نبينا المختار، عن رب العزة الملك الجبار: أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلى قوله تعالى: (فَلَا تَعلَمُ نَفسٌ مَا أُخفِيَ لَهُم مِن قُرَّةِ أَعيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعمَلُون( [السجدة: 17].
	إِنَّ للهِ عِبَادَاً فُطَنَاً
نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا
جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا

	
	طَلَّقُوا الدُّنيَا وَخَافُوا الفِتَنَ
أَنَّهَا لَيسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا
صَالِحَ الأَعمَالِ فِيهَا سُفُنَا



أولئك المشمرون، شمروا تشمير الجهابذة الحذاق، استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا هل من مشمر للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وقصر مشيد) فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فقال الصحب الكرام: نحن المشمرون لها يا رسول الله، فقال: (قولوا إن شاء الله) فقال القوم: إن شاء الله.
نعم إخوة الإيمان: أولئك (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً( [الغاشية: 8-11] هم بعيدون كل البعد عن الغو والكلام الذي لا يليق في الجنة، إنما يُلهمون التسبيح والتحميد كما يلهم أهل الدنيا النفس.
نعم إخوة الإيمان: (لا تَسمَعُ فِيهَا لَاغِيَة( قال ربنا: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا( [الواقعة: 25-26] (فِيهَا عَينٌ جَارِيَة( عَين من أنواع الملذات من الأشربة، لمن كانت له عين بكاءة في الدنيا من خشية الله، فعينان لا تمسهما النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، من كانت له عين بكاءة في الدنيا أكرمه الله

تعالى بعين جارية في جنان الخلد يوم القيامة، جعلنا الله من عدادها.
وإلى غير ذلك من الزرابي المبثوثة، والفرش المرفوعة، كل هذا أعده الله لك أيها العبد المؤمن التقي النقي، الذي يُخاطبك ربك بقوله: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون( [آل عمران: 133-135].
أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.
بتصرف

